
يــة بعــد الأســد.. سردٌ جديــد الــدراما السور
يحكي عن كل شيء

, يونيو  | كتبه حسام الخولي

يا، سواء على ما يبدو، لم يعد جديدًا السماع عن “التخبّط” الذي يدور في أروقة النقابة الفنية في سور
بفصل بعض الفنانين أو تقريب آخرين، على خلفيات سياسية وحسابات قديمة وحديثة. لا تنشغل
هـذه المقالـة بإيضـاح مـا يحـدث، بينمـا يشغلهـا الحـديث حـول الحكـم الفـني علـى مسـتوى الخطـاب،
ية، التي كانت البدايات الأولى في دراما الذي بدا واضحًا في عددٍ غير قليل من الأعمال الفنية السور

يا ما بعد بصق بشّارها. سور

كـرًا. هـذه السـطور تهتـم كثـيرًا بمتابعـة ذلـك “هنـا
ِ
يـا الجديـدة الـتي شهـدت خطابًـا دراميًـا ب هـذه سور

والآن”، وتفكيك بعض الأعمال التي تُثبت ذلك التغيرّ.

لمـاذا نسـعى هنـا للاهتمـام بمحتـوى تلـك الأعمـال وتجاهـل، نوعًـا مـا، التخبّـط المؤسـساتي الـدائر منـذ
 قليلة فقط، ليس ذا جدوى

ٍ
 مختلفة، على رأسها أنّ الحكم عليها بالتخبّط بعد شهور

ٍ
أشهر؟ لأسباب

ــة ــة نقاب يــق لإعــادة هيكل ــان الأخــير الــذي حمــل عنــوان: “خارطــة طر ــالرغم مــن تثمين البي كــبيرة، ب
الفنانين”، الذي ركزّ على تقديم ضمانات الاستقلال السياسي للنقابة.

يــة الأخــيرة، علــى حســاب الســبب الآخــر، والأهــم، للاهتمــام بمحتــوى نمــاذج مــن الأعمــال السور
ية الداخلية للعمل الفني، هو أنّ الجمهور في النهاية غير معنيّ بالنقاشات والمعارك التنسيقات الإدار
الداخليــة، قــدر اهتمــامه بمناقشــة المحتــوى النهــائي الــذي يشاهــده، والــذي يبــدو في المنحــى الســوري
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مُبشرًّا وذكيًا ومفرغًا للغضب في أغلب مستوياته.

تتساءل هنا: ما الذي تغيرّ في الخطاب الفني؟ وإلى أيّ مدى كانت تلك التغيرّات الخطابية متنوّعة
يًا وذكية؟ المرور هنا يشمل عدة مسلسلات: “نسمات أيلول”، الذي قرر أن يكون لايت كوميدي، مواز
يــة، في مقابــل هًــا نوعًــا مــا عــن الجميــع، دون إســقاط إشــارات سياســية عــابرة ومجاز للمأســاة، ومرف
“تحت سابع أرض”، الذي قدّم شرطيًا فاسدًا مضطرًا للتعامل مع السرقة بمظلومية فارغة تُطهّر

الشرطة.

كذلـــك نشـــير إلى مســـلسل “البطـــل”، علـــى اعتبـــاره يعيـــد تجســـيد البطولـــة في مواجهـــة الفـــوضى،
ية الأشهر عربيًا سُلافة فواخرجي التطهّر ومسلسل “ليالي روكسي”، وكيف حاولت فيه الفنانة السور

من حماقات تأييد بشّار الأسد القديمة، والتساؤل عن تقاطعات الفن مع السياسة.

“نســمات أيلــول” و”تحــت ســابع أرض”.. مجــاز
متجاوز ومباشرة فجّة

 يجمعها: هل بدت تلك الأعمال بديلاً
ٍ
 أصيل

ٍ
تبدأ الأسئلة حول كلّ المسلسلات هنا من خلال جوهر

مناسبًا؟ يتساءل بعض المهتمين بالدراما العربية عن المنحى السياسي الطاغي في دراما ما بعد بشّار
الأســد. علــى سبيــل المثــال، كتــاب الــشر السائــل: العيــش مــع اللاّبــديل، الــذي يتضمّــنُ حــواراتٍ بين
الفيلسوف والأستاذ الجامعي الليتواني ليونيداس دونسكيس، وعالم الاجتماع البولندي، وصاحب

نظرية الحداثة السائلة، زيغمونت باومان.

ينــاقش الرجــل الحداثــة الأوروبيــة المعــاصرة، كمــا ينــاقش فكــرة اللاّبــديل. هنــا نشــير إلى جدّيــة تلــك
الأعمال ورَزانتها، رغم كل شيء، بتناولها النقدي، ليس مجرد حكمٍ عام، والاحتياج إلى البناء عليها
يـة لحظـة يومًـا بعـد الآخـر. نحـاول أن نفهـم هنـا: هـل تبـدو تلـك الأعمـال بـديلاً مناسـبًا للـدراما السور

بشّار أم لا؟

المخرجــة رشــا شربتجــي، والمؤلــف علــي الصالــح، لهمــا رأيٌ آخــر عــن كــلّ ذلــك في مســلسل “نســمات
 أقلّ ميلودرامية. يفهم المشاهد ذلك من

ٍ
م في شكل أيلول”. هنا الأمور تمرّ هادئة حزينة، لكنها تُقد

المشهد الأول، الذي نسمع فيه عن موت الجدّ، بينما نسمع التعليقات الساخرة من الحياة والموت
عمومًا.

تتر كرتوني خفيف الاستقبال، يُبشرّ ببعض الخفّة. وموسيقى تصاحبه حالمة ورقيقة، فيها من الحزن
 منتظر. في إحدى كلمات التتر يقول المغني: “متل دبس رمان،

ٍ
ما فيها من الوعد بالسعادة لمستقبل

حلو وملح يا قلبي”. يختار المسلسل البُعد التام عن السياسة لصالح المجتمع الصغير، لكنها لا تجد
متّسعًا بعيدًا عن التأويلات السياسية، التي باتت تلك الحياة الطبيعية ذاتها حلم السوريين ما بعد

الحرب.



ية، ويتناول العلاقات الإنسانية وهموم سكان تدور أحداث المسلسل في إحدى القرى الريفية السور
يــف، والقضايــا والمشكلات اليوميــة للشبــاب وكبــار الســن، ومــا يواجهــونه مــن تحــدياتٍ حياتيــةٍ الر

عاتها عمومًا.
ِ
يا يذكرّ بالحرب وتب  كوميدي خفيف. كلّ شيءٍ في سور

ٍ
مختلفة، في إطار

كثر الخطابات الدرامية بينما يختار “نسمات أيلول” البُعد النَسيِ والمجاز المتجاوز للحظة. نشاهد هنا أ
راديكاليــةً منــذ ســقوط بشّــار الأســد. هنــا مســلسل “تحــت ســابع أرض”، الــذي يحــكي عــن “المدينــة
الفاســدة”. يحــكي المســلسل قصــة الضابــط مــوسى/ تيــم حســن، الــذي يســتغلّ صلاحيــاته لتحقيــق
 فاسدة وملتوية. شخصُه ذاته فيه ما لدى السلطة وفسادها في آن. أو كما

ٍ
مكاسب شخصية بطرق

 عام، حمل المسلسل شريط صوتٍ مثاليا
ٍ
يقول التتر: “لك كنت علاج، كيف صرت الج؟”. بشكل

دراميًا.



تتداخل قصة البطل الضابط الفاسد مع سارقي البلدة، الذين عليهم التخلّص منهم. يبدو الخاسر
 يتعاطف

ٍ
الأكبر هنا هي المدينة التي لم تعد تجد من يحميها فعلاً. يط العمل الفساد الشرطي بشكل

مـع البطـل، لكنـه يجـده نقطـةً جيـدةً للتسـاؤل عـن دور الشرطـة في لحظـةٍ فاسـدةٍ كليًـا. سـؤالٌ واحـدٌ
مفتـوح: هـل يجـب التخلّـص مـن الشرطـة الفاسـدة، أم السـعي إلى إعـادة إصلاحهـا في لحظـةٍ تحتـاج

 من السياسة والفن في آن.
ٍ

 قريب
ٍ
كثر من الهدم؟ هكذا يمكن مشاهدة المسلسل بسياق للبناء أ

البطل.. السؤال الفلسفي هو البداية الحقيقية
الممثل السوري الأكثر شعبيةً عربيًا، بسام كوسا، عاد من خلال مسلسل “البطل”، الذي كتبه رامي
كوسا. هذه المرة الأولى التي يُغيرّ جلده فيها تمامًا بعد سنواتٍ من تقديمه شخصياتٍ شريرة في “تاج”
و”مال القبان”. يُقدّم هنا شخصيةً تجمع بين القوة والهشاشة الإنسانية، لتُعبرّ عن أمنيات الدولة
ية كلّها، ربما، اليوم. رجلٌ يحمل صراعاتٍ داخلية وتناقضاتٍ نفسية، تضع في قلبه “بطولته” السور

يا اليوم. التي عنونت المسلسل كلّ سور

يصعب تمامًا التمفصل بين السياسي والفني في مسلسل “البطل”، الذي يحمل مجازاتٍ سياسيةً
واضحة، بالرغم من عدم مباشرتها الفجّة في أغلب مشاهده. يط المسلسل معضلةً قد يُشككّ

فيها. يحكي المسلسل قصته من خلال بطله بسام كوسا/ يوسف، الذي يدخل إلى السجن.



 رجعي إلى العالم القديم، ليسرده
ٍ
تبدأ الحكاية من خلال جواباتٍ يحكيها الرجل من الداخل، ينظر بأثر

 قــادم.
ٍ
 خسر كــلّ شيء، وبــات عليــه أن يُقــدّم تجربتــه لجيــل

ٍ
بعين المــاضي والمســتقبل، مــن قِبــل رجــل

يحكيهــا بصــوتٍ فيــه مــن الهزيمــة والحــزن مــا فيــه مــن الصلابــة والتمــنيّ. يبــدأ في سرد قصــته علــى
المشاهدين.

يختار المخ هنا سرد قصته بالطريقة الأكثر كلاسيكية، التي تبدأ بتعريف الجمهور بالأسرة التي يعيش



يــةٌ هانئــة: الأب مُــدرسّ، والأم فيهــا البطــل، إلى جــانب التعريــف ببلــدتهم الصــغيرة كلّهــا. أسرةٌ سور
يةٍ هادئة، سرعان ما تعكرّ صفوَها الحرب. موظفةٌ في الحي، لديهما ولدٌ وبنتٌ في قر

يبــة مــن النــيران إلى القــرى الأكــثر الحــرب تصــبح الحــدث الــذي يقلــب كــلّ المــوازين. تهــرب القــرى القر
هدوءًا. يُعكرّ ذلك صفو الجميع. الحرب وحدها تُدمّر القريب والبعيد. يقف البطل يوسف في لحظةِ
 فعليــة، ليســت تنظيريــة علــى الإطلاق، بين مشهــدين في المدرســة: أحــدهما يُــردّد الطلاب فيــه

ٍ
اختبــار

 عن وصول مساعدات.
ٍ
النشيد الوطني بفخر، والآخر يهرعون فيه إلى الخا مع سماع أخبار

يا من خلال مشاهدَ بصريةٍ يمتنع بعد عدّة حلقات، يختار فيها المخ الليث حجو التعبير عن سور
فيها أيّ حديث، الجميع صامتٌ يتساءل عن مصيره في لحظةٍ مضطربةٍ وقلقة، رغم أمنيات التغيير
التي تُحلّق في الأفق. يفهم المشاهد إلى أيّ مدى تغيرّت الأمور. يفهم الخطاب كيف تغيرّ، أو كيف عليه
يا من خلالها. كثر. يُغلق المسلسل قصته على القرية الصغيرة، ويحكي كلّ شيء عن سور أن يتغيرّ أ
يـا الجديـدة، الـتي لـديها مـا يكفـي مـن المشكلات يـة الصـغيرة كـلّ سور يُشاهـد الجمهـور مـن خلال القر
البعيدة عن السياسة والقريبة منها في آن، والتي عليه تقبّل طبقاتها المختلفة بالانصهار فيما بينها، لو

أرادت التعايش.

 مجهـول الأب،
ٍ

في إحـدى قصـص المسـلسل الجانبيـة، ترفـض إحـدى العـائلات زواج ابنتهـم مـن شـاب
 قـديمٍ للسـجن، رغـم قصـة حبهمـا وتـوبته الـتي بـات يشهـدها كـلّ أهـل الحـي. يسـعى البطـل

ٍ
وربيـب

يوسـف إلى فـكّ ذلـك التعقيـد، ومحاولـةٍ جديـدةٍ لانصـهار المجتمـع سويًـا، متناسـيًا كـلّ القـديم، لـدى
مــاضي الشــاب والفتــاة، أو لــدى حبيــبين غيرهمــا، لــديهما منحــة في الخــا، أحــدهما يــرى الحــلّ في
السفر، والأخرى تتردّد في ترك الأهل في وقتٍ خطر. بات على المجتمع التفكير في كلّ شيءٍ مرةًّ واحدة،

إذا أراد النجاة من الدمار.

يو القــويّ ــا؟ رغــم اكتمــال حبكــة الســينار ــا حقيقيً مــا الــذي يجعــل مســلسل “البطــل” عملاً ملحميً
يًا، على المستوى الدرامي على الأقل، فإنّ البطل هنا يحمل تساؤلاً أصيلاً والإخراج المثالي المعتاد سور
يًا: هل تتحمّل الدولة وحدها مصير الناس وقت الحرب، أم يحتاج البلد إلى عن اللحظة الفنية سور
 يرى روح القانون في كلّ شيء؟ يختار صنّاع مسلسل “البطل” التفكير في أنّ البطولة لا تصلح

ٍ
بطل

 عـام، الفرديـة والجماعيـة. وأنّ المسـلسل الـذي يحمـل
ٍ
فرديًـا هنـا. البيروقراطيـة عـدوّ البطولـة، بشكـل

ٍ
 فردي، ينفي تسميته ضمنيًا، ويعتبر أنّ البطولة، بشكل

ٍ
اسم “البطل” بألفٍ ولام التعريف، بشكل

عام، حدثٌ جماعي على الدولة كلّها المشاركة فيه.

ليالي روكسي.. سؤال الفن والفنان
إلى جـانب مسـلسل “البطـل”، لاقى المسـلسل السـوري الآخـر “ليـالي روكسي” احتفـاءً كـبيرًا مـع عرضـه
يد لحّام مع منى واصف، لأوّل مرة منذ  عامًا، معهما في على الشاشات العربية. يجتمع فيه در

بطولةٍ مطلقةٍ لسُلاف فواخرجي.



سُلافة، المقيمة في مصر بعد رحيل بشّار، غير المرحّب بها هنا وهناك نتيجة دعمها غير المشروط لذلك
السفّاح، تقول في المسلسل، وعلى خلفية لقاءاته، إنّ السياسة منفصلة عن الفنّ تمامًا. لكنّ الأمر
قــد لا يبــدو كذلــك تمامًــا، ســواء في العمــل الــدرامي أو في الواقــع، في كــلّ خطــوة، بينمــا تتحــدث بعــد
ــد، داخــل  جدي

ٍ
ســقوطه عــن التسامــح والنظــرة القديمــة “الخاطئــة”. اليــوم، تخــ الفتــاة في ثــوب

 حكمته الأكبر هي التسامح مع كلّ القديم.
ٍ
مسلسل

ٍ
“ليالي روكسي” كتبه وأخرجه السوري محمد عبد العزيز. يحمل المسلسل نظرةً متماسكةً من شخص
يا اليوم دون شك. سابقًا، صنع “شا  درامي جديد، يصلح إسقاطه على سور

ٍ
واحدٍ لنقل خطاب

شيكاغو”، الذي تنقّل فيه بين عالمين، تمامًا كما يتنقّل هنا في “روكسي”. تُفصل القصة بين العالمين،
حتى على مستوى التشخيص، إذ تعود توتة (سُلاف فواخرجي)، البطلة التي تحلم بالتمثيل، إلى أداءٍ
 فيــه نوعًــا مــا، عنــد محاكــاة اللحظــة الــتي يُحــكى المســلسل فيهــا، في عشرينــات القــرن

ٍ
مسرحــي مُبــالغ

الماضي.

يختار المسلسل الرجوع إلى الوراء كثيرًا، للوقوف أمام حدثٍ مفصلي للحكي من خلاله. بدايةٌ ذكيّةٌ
 مثالي حكي قصصهم من خلاله.

ٍ
يوّن بشكل لتجاوز المباشرة، والعودة إلى التاريخ، الذي يُجيد السور

تعرف الغالبية الريادة السورية في صناعة الأعمال التاريخية. تبدأ أحداث المسلسل مع تعذّر عرض
أوّل فيلم سوري؛ يبدأ المسلسل من رغبةٍ عارمةٍ في إعادة البدء في صناعة فيلم، وقت وجود الاحتلال
الفرنسي آنذاك. تقول البطلة: “كيف بدي أرفع راس البلد، وأنا راسي مكسور؟”. يبدو المجاز مثاليًا،

يا ما بعد بشّار الأسد، المولودة مع سلطةٍ جديدة. يا اليوم؛ سور وربما لا يمكن تجاهله حول سور

كــلّ شيءٍ يبــدو واضحًــا مــن الحلقــات الأولى للعمــل. في معركــة الحلقــة الأولى، يقــول الشيــخ الكــبير في
فضّ النزاع بين أهل الحارة: “ولاد بلدٍ واحدٍ أنتو، ما بيصير تختلفوا”. يقول الضابط في المشهد التالي،
يا التي تسعى مع سؤاله عن سبب التدخّل لفضّ النزاع: “مصلحتنا تقتضي: فرقّ تسد”. هناك سور



يا اليوم.  مع سور
ٍ
للتخلّص من المحتلّ بالاتحاد، تمامًا مثلما حدث قبل شهور

يبـدو أنّ السـؤال، مـن داخـل العمـل وخـارجه، لا يـزال مطروحًـا، وإجـابته لـدى كـلّ سـوريّ فقـط: هـل
يــون مــن ســمح لبشّــار الأســد بالاســتمرار والقتــل، أم علــى الدولــة الجديــدة تجــاوز كــلّ يُسامــح السور

الماضي؟ تط الدراما سؤالها الجديد وتتركه للمشاهد.
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